خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
6 من جمادى الأولى 1435 هـ / 7 من آذار 2014 م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضى اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . 
أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذُّل إلا في طاعتك ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم . 
اللهم تتابع برك ، واتصل خيرك ، وكمل عطاؤك ، وعمَّت فواضلك ، وتمت نوافلك ، وبر قسمك ، وصدق وعدك ، وحُقَّ على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين . 
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . 
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون( [المؤمنون: 71].
معاشر الإخوة: لقد حارب الإسلام التدين المغشوش ، الذي لا يَقوم على ضوابط شرعية ، وقد جاء الإسلام بجملة من الضوابط الخلقية والفكرية ، لتبرئة التدين من هذا العوج ، ولاستبقائه نقاوةً في القدر وشرفاً في القصد واستقامةً على النهج واستشرافا ًللرضوان الأعلى ، ويتجلى ذلك في تصحيحه للمفاهيم الشائعة ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن الذي أمِنَهُ الناس على أموالهم وأعراضهم ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . 
وإنك لتلمح في هذه التوجيهات ، كيف يتحول التدين من كمال نفسي إلى كمال اجتماعي ، وكيف تنضح التقوى على البيئة ، فتملأها بالنظام والعفة والأمان .

إن التدين ليس شقشقة لسان أو عادات أعضاء تلتوي وتنفرد ، إنه قبل كل شيء قلب سليم وفكر مستقيم ، ينشأ عنهما مجتمع كريم ، ويؤكد هذه الحقيقة قول النبي ( في الحديث الذي رواه الترمذي: (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ولا تطلبوها) . 
إن التدين مع العوج الفكري والنفسي نوع من الخبال ، تتجاور فيه المتناقضات ، وقد تضيع الحقيقة ويبقى الشكل الذي لا وزن له .

إن الشكليات التي أولع بها نفر منه قليل أو كثير من المتدينين ، لا تزيدهم من الله إلا بُعداً ، ولا تزيدهم للإسلام الحنيف إلا ظلماً ، فإن الإسلام اهتم بالمضمون ولم يَهتم بالظاهر ، وقد أكد القرآن هذه الحقيقة بقوله سبحانه: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون( [الأعراف: 26] ، وإلى ذلك أشار النبي ( بقوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) ، ومن هنا قال العلماء: المرء تحت طي لسانه لا بطيلسانه ، فهل نعود إلى الحقيقة المجردة نهتم بها ونعول عليها ، وما تزكو نفس ولا ترقى بجماعة إلا بمدى ما تحرز الحقائق المعنوية والمادية ، وما يشقى الناس ويضلون إلا لاستحواذ الأوهام عليهم ، وانطلاقهم في الحياة على غير هدى .

لقد لوحظت هِنَّاتُ على بعض المتدينين تستوجب النظر ، إن الصلاح الحق ينشأ عن صحة النفس وبراءتها من أسباب السقم ، ولنضرب الأمثلة على ما نقول ، حتى تتضح الصورة: 
عندما يكون الطريق كثير الحفر مُتموجاً فلا صلاح له إلا بردم الحفر وتسوية سطحه .

وعندما تكون أسلاك الكهرباء مَقطوعة ، فلن يَسري التيار إلى إذا التحمت الأسلاك وتم إغلاق الدائرة . هذه مُسَلَّمَات - يا سادة - لا تحتمل جدلاً ، والنفس الإنسانية كذلك ، عندما تعج بوساوس الشر ، وتضطرب بها أساليب الفكر الظلامي ، فليس يُصلحها تغطية لهذه العيوب بثوب من المراسم والمناسك ، فإن التزكية المنشودة التي تَحمي النفس مِنَ الآفات ، هي الالتزام الحق بتعاليم الدين وبالمنهج القويم ، الذي رَسمه لنا رسول الله ( ، قال سبحانه: (وَنَفسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا * قَد أَفلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَد خَابَ مَن دَسَّاهَا( [الشمس: 7-10] .

بَيدَ أن بعض الناس يُسيءُ إلى الدين عندما يُهمل تهذيب طباعه وتقويم عوجه ، ثم يَحرص على التمسك بشعائره ، والأديان دائماً تُصاب من سوء الفهم لها ومن سوء العمل بها ، لذلك عاب الإسلام على دعاة الدين والمتدينين الذين تَهُبُّ من سيرتهم وسلوكهم سموم حارقة ، إنهم عار الدين وصد عن سبيله ، وقد وصف الله حال أولئك الغافلين بقوله : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِين( [الأعراف: 175] ، وقد عاب الله على أحبار اليهود ، أَنهم كانوا دوابَ ناقلة لكتب العلم ، لا بشراً كراماً يحسنون إفادة مما معهم ، قال جل جلاله: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا( [الجمعة: 5].

إن الارتقاء العقلي والخلقي لمجتمع ما قد يُغطي القصور لدى بعض الناس ، ولكن الارتقاء الجزئي لا يغطي قصور الجماعات ولا يواري سوءاتها ، ومن هنا نجد أمر المجتمعات لا يقوم على دعاية كاذبة ومزاعم جوفاء ، وما تقوم أمة على هذا الهزال . 
إننا نرى جمهرة من البشر تفعل ما تفعل وتترك ما تترك ، عن اقتناع شخصي بصحة مسلكها ، بل قدر أن الصواب هو ما تعرف وتألف ، وأن الخطـأ هو ما يصنعه الآخرون ، فإن التدين من أعظم دعائم السلوك الإنساني ، ولكن المرء لا يختار ابتداءً الدين الذي يسير وفق تعاليمه .

إن البيئة التي ولد فيها هي التي تزوده بأركان هذا الدين ، وتوثق به مشاعره ، وفي أغلب الأحوال فإنه تلقاه يرث الدين عن أسرته وقومه وبيئته ، وأغلب الناس في كل زمان ومكان مِن قبيل هذا ، فيظل على عقيدته ونهجه وفهمه لا يحيد ، فكم من مخطئ وكم من مسيء خدعته نفسه ، فظن القبيح حسناً والحسن قبيحاً ، وقد وصف الله هؤلاء بقوله: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا( [الكهف 103-104] .

إن السواد الأعظم يَحتاج إلى إحياءٍ تَربوي ، فالقصورُ العلمي والفكري والخلقي والأدبي حَوَّلَهُم إلى غثاء لا خير فيه ، ألا نعيد النظر في تفكيرنا ووسائلنا ؟ وإنك لتعجب عندما إنساناً يخرج من المسجد وفي قلبه حِقد على الناس ، حقد على أخيه ، حقد على وطنه .

إن التدين الحق - والذي ينشده الإسلام - هو الذي يكره النزيف الدموي ، ويعمل على تجنيب البشر أخطار ، كيف لا ، وقد قال الرسول الأعظم (: (ليس منا من حمل علينا السلاح) والحرب الكونية على سوريا ، شُنَّت باسم الدين ، ومولت باسم الدين ، ونفذها أناس باسم الدين ، والدين منهم براء ، فهل نراجع عقولنا وأنفسنا ؟ وهل نفكر ماذا فعلنا ؟ وماذا تركنا ؟ وماذا قدمنا ؟ وماذا أخرنا ؟ وهذه المراجعة سهلة - يا سادة - ، ما دُمنَا ننطلق من قواعد معصومة ، أساسها رضى الله والمصلحة العامة .

ثلاث أعوام مَضت من الحرب الكونية على سوريا ، والسوريون - أسال الله أن يفرج عنهم - عَانُوا مَا عَانوا مِن جُوعٍ وَتَشريد ، وقلة في العمل والرزق ، ومن بُكاء دمعت منه العيون دماً ، لما أصابهم من فواجع وكوارث ، من جراء هذه الحرب الكونية الوهابية ، وها هم السوريون على أبواب العام الرابع ، كُلُّنَا يَسأل عندما نجلس مع بعضنا البعض نسأل: متى ستنتهي هذه الحرب ؟ متى سينتهي شلال الدم ؟ متى سنسير في شوارع دمشق وريفها آمنين مطمئنين على أنفسنا وأعراضنا لا نخاف إلا الله جل جلاله ؟ كُلُّنَا يسأل ذلك ، والحل - يا سادة - بِوَعي المواطن السوري ، وإن وعي المواطن نُشِيدُ بِهِ وَنَعتز به ، لأن وعي المواطن أثبت صموده على الأرض في وجه اعتى القوى المتجبرة على وجه هذه الأرض ، وإننا لنقول لداعمي الوهابية والفكر الوهابي ، الذين يشنون الحرب علينا ، نقول لكم: مهما فعلتم لن نركع ، لن نخضع ، لن نستسلم ، لن نتراجع ، حتى نُطَهِّرَ وَطننا من براثن غدركم ومكركم ، وإنني أقول لأصحاب التدين المدعِين للدين في المناطق الساخنة: لا تَقُولوا للناس - أيها المتدينون المزيفون - لا تقولوا للناس نحن لا نريد مصالحة ، أيها الوهابيون لا تقولوها ، لأن الشعب قال كلمته في المسيرات الحاشدة التي يَخرج بها كل يوم ، لا تَقولوا نحن لا نُريد مُصالحة  ، كفاكم ، أما امتلأت جيوبكم بالدرهم والدينار والدولار ، بئس الدرهم الذي ملأ جُيوبكم ، على حساب أموالنا ، على حساب أعراضنا ، على حساب تجويعنا ، على حساب تشريدنا من بيوتنا ومن بلداننا ، بئس الدولار عندما يَملَأ جيبك - أيها المخبول بالتعاليم الأمريكية والصهيونية - بئس ذاك الدولار الذي تملَأ به جيبك على حساب إخوانك السوريين . 
إنني أقول لكم يا سادة: هذه العام هو عام الانتصار ، والذي يَنظر بِعَينٍ وَاسعة وعقل حاذق إلى المجريات والمتغيرات الدولية ، يَجد أن الانتصار بات وشيكاً ، ونقول للسوريين الذين تورطوا: أيها السوري ، أنت ابن الوطن ، أنت أخ الوطن ، عد إلى رشدك ، عد إلى صوابك ، لا يُوجد منتصر ومهزوم بين أبناء الدم الوحد ، لا تكونوا خدماً لإسرائيل من حيث تدرون أو لا تدرون ، أما رأيتم نتنياهو اللعين كيف يزور الجرحى الذين يُدمرون وطننا ؟ أما تَرون ذلك ، يا شعب ، يا عرب ، يا مسلمون ، أما آن لنا أن تَهُزَّنَا هذه المواقف تجاه السياسة الإسرائيلية ؟ أما آن لنا أن تحرك كياننا وتهز مشاعرنا ؟ فالطريق أصبح واضحاً ، والحقيقة أصبحت واضحة ، فمن أراد أن يرجع إلى حضن الوطن فليرجع ، فالوطن يتسع الجميع ، ومن أراد أن يكون خادماً للصهيونية فليتحمل المصير الذي سيلاقيه ، والوطن - يا سادة - بحاجة إلى غيورين ، بحاجة إلى مخلصين ، بحاجة إلى صادقين ، بحاجة إلى أصحاب الشموخ والعزة والإباء ، لا إلى المتخاذلين والمنافقين .

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً طبقاً غدقاً مجللاً إلى يوم الدين . اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا . اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

